
يــن علــى الأخوَنــة والتخــوين وحكــم المتآمر
الثورة

, مارس  | كتبه المختار غميض

لمــاذا مــا تــزال دول إقليميــة مُصرة علــى وضــع رداء الإخــوان المســلمين علــى حركــات في تــونس وليبيــا،
وأخْونتهـا وتخوينهـا؟ رغـم أن تلـك التيـارات الإسلاميـة المعتدلـة والقابلـة باللعبـة الديمقراطيـة، ارتـدت

“الجبة” المغاربية، ذلك اللباس الأصيل والمتأصل؟

لســـنا بصـــدد الخـــوض في جـــدل العلاقـــة بين حركـــة النهضـــة التونســـية وعلاقتهـــا بتنظيـــم الاخـــوان
المسلمين، لكن معلوم أن أبو ظبي ماضية في نهج  تشويه صورة كل ماهو اسلام سياسي، حسب ما
كده تسريب صحفي فرنسي أخيرا، أما حركة النهضة فقد ذهبت فيما أبعد من التهم، وهو فصل أ
وفـك الارتبـاط بين الـدعوي والسـياسي قبـل سـنتين خلال مؤتمرهـا العـاشر، والـذي بـدوره أثـار جـدلاً
وأسال حبرًا، فما يهمني دائما هو الموقف المعلن لا أن أبحث أو أحاسب عن النوايا، بقدرما المحاسبة
كــثر مــن الملــك” نفســه؟ مــا الــذي جعــل علــى الفعــل والعمــل علــى الأرض، أم هــل ســنكون “ملــك أ

النهضة التونسية تقدم على هذه الخطوة؟

الربيع المزعج

ــد علــى ــات، كفصــيل ســياسي جدي بعــد الربيــع العــربي وصــعود الإسلاميين إلى الســلطة عــبر الانتخاب
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الساحة العربية في مصر وتونس وليبيا، وبعد الانقلاب في مصر على الرئيس محمد مرسي بتلك الطريقة
الدموية، بات جلياً أن رأس الاخوان المسلمين مطلوب ولا بد من إزاحته من الساحة بكل الأثمان،

كثر وضوحا في الخصوص. وهذا أمر معلن من الامارات ثم بات الموقف السعودي أ

معلـوم أن السـعودية تبحـث عـن دور مفقـود ظلـت مصر تلعبـه لزمـن طويـل، لكـن بـدأت تخسر ذلـك
الدور مع صعود الإسلاميين في القاهرة، مما بات يهدد القرار السعودي العربي خاصة مع عدم تألها

للعب ذلك الدور.

وخوفًــا مــن ســحب البســاط مــن تحــت أرجــل النظــم القديمــة مقبــل الربيــع العــربي لفائــدة الانظمــة
الجديــدة وعمادهــا “الإسلام الســياسي” فإنــه أضحــى مــن الــضروري بالنســبة للأنظمــة الخليجيــة
التقليديـة أن تضحـي بـالنفس والنفيـس لئلا يصـل المـد الإسلامـي إليهـا، أو حـتى الثـوري الـديمقراطي

الجديد.

 شعرت الأحزاب الإسلامية ذات المنهج السلمي الصاعدة في المنطقة بعد
الثورات (لا سيما في تونس وليبيا)، بتهديدها في كيانها واستهدافها فاتبعت

سياسة المناورة والمهادنة مع من استعدوها

لا يمكــن أن ننكــر دور الإمــارات إلى جــانب قطــر في الثــورات العربيــة ووقوفهــا معهــا ومسانــدتها، لكــن
تخلت عن هذا الدور بمجرد شعورها بأن التغيرات الجديدة ستهدد نظامها وهي التي ظلت تعادي
كـل نفـس تحـرري، لذلـك وقفـت مـع الثـورات المضـادة في تـونس وليبيـا واليمـن، وآوت مناصريهـا بعـد

ايصال الجنرال عبد الفتاح السيسي الى سدة الحكم في مصر.

بـدا ذلـك الموقـف واضحًـا فـانحسرت موجـات الربيـع العـربي حـتى وصـلت إلى ميـاه الخليـج وانكشفـت
العلاقات والدسائس على حقيقتها، حتى اندلعت الأزمة الخليجية وحصار دول الخليج الثلاث لقطر

بحجة دعم الارهاب، لتأليب العالم عليها.

شعــرت الأحــزاب الإسلاميــة ذات المنهــج الســلمي الصاعــدة في المنطقــة بعــد الثــورات (ســيما في تــونس
وليبيا)، بتهديدها في كيانها واستهدافها فاتبعت سياسة المناورة والمهادنة مع من استعدوها، ليس
خوفاً على مستقبلها فحسب، بل وأيضًا حفاظًا على تموقعها في الداخل مع تمادي الدولة العميقة

في تشويهها، لذلك كان لابد من حل يرضي الجميع ويبتعد بالدولة عن كل منزلق.

الحل في “التكتيك”

شعـرت حركـة النهضـة التونسـية بحقيقـة اسـتهدافها مـع أول إغتيـال سـياسي لتتوضـح خيـوط اللعبـة
 كملتهــا، مــع صــيف يــة علــى الثــورة بأ كــثر مــع تتــالي الاســتهدافات، وبلغــت العمليــة التآمر أ
واعتصـام الرحيـل الـذي كـاد أن ينسـف ثمـرة الثـورة الوحيـدة وهـي المجلـس التأسـيسي الـذي أسـس

ية الثانية. لدستور الجمهور



يبــا نفــس الشيء حــاول حــزب العدالــة والبنــاء الســير في خــط الــولاء للمبعــوث الأممــي وفي ليبيــا تقر
والقبول بصلح الصخيرات رغم تحفظه عليه في نقاط جوهرية لم تحل بعد، لكن كان ذلك هو الحل

كثر ما يمكن عن حفتر المدعوم من الإمارات والجارة مصر السيسي. للابتعاد عن المواجهة أ

بــدورها، لم تجــد حركــة النهضــة بُــدا مــن مســايرة الواقــع، لكــن بنظــرة منــاورة أو مــا يســميه أنصارهــا
بــ”تكتيك الشيـخ” الـذي تخلـى عـن الحكـم طواعيـة، كمـا قـال راشـد الغنـوشي ليـس غايـة في الحكـم،
وإنمـا بحثـا عـن مخـ يحـافظ علـى البلاد مـن أي انـزلاق نحـو الفـوضى الـتي هـدد بهـا صراحـة حليـف
ية، ثم بما يضمن حدًا من الثقة التي إنعدام مناخها في تلك الفترة، وهو ما اليوم رئيس الجمهور
تحقق نسبيًا حتى الآن رغم مناخ عدم الثقة والاطمئنان الذي ما يزال مسيطرًا على القواعد الشعبية
للأحزاب، شرخ زادته تسريبات من حين لآخر عمقا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية المحلية.

“لقد كان كذلك الأولى من سياسة التخوين والهروب إلى الأمام المتوخاة من
دول الخليج لا سيما أبو ظبي، أن لا ينساقوا وراء الانفاق الباهض والفجور في

الخصومة، ما زاد في تدمير وتشرذم المنطقة”

وحظي ترشيح النهضة لتونسي يهودي في الانتخابات المنتظرة بمفاجئة من العيار الثقيل من أنصار
الحركــة قبــل مناهضيهــا، وهــو يعــد أمر طبيعي طالمــا أن الرجــل تــونسي لــه مالنــا وعليــه مــا علينــا

كمواطنين متساوين في الحقوق والمواطنة.

هذه الاختراقات التي حققتها النهضة كحزب إسلامي مدني قام بمراجعات كبيرة ربما تكون السبب
وراء رضــاء خصومهــا بمــا في ذلــك أولائــك الذيــن يقاســمونها الحكــم، وبالتــالي تفــويت الفرصــة علــى

المتربصين والقاعدين لها على الطريق.

لكن يبدو أن هذه المحاولات لن يهنأ لها بال حتى تمرر بين الفينة والأخرى إحدى رشقاتها في تعطيل
المسار الانتقالي بمعاونة من قوى الشد إلى الوراء، من ذلك ما سربه الصحفي الاستقصائي الفرنسي
نيكـولا بـو أواخـر الشهـر المنصرم مـن أن “حكـام الإمـارات مسـتعدون لفعـل كـل شيء للإطاحـة بحركـة
النهضة التي تعتبر بالنسبة لهم أحد فروع تنظيم اخوان المسلمين؟”، ما الذي جعل الإمارات تصر

على هذا التوصيف؟

الوعي بالمطامع

تسعى الإمارات إلى مواجهة المد الثوري وقتله في مهده وتأليب قوى الرجعية عليه، لما يمثله من خطر
عليها حسب رؤيتها طبعا، رغم انه أحدا لم يتبن تصدير الثورات.

ما فعلته الإمارات في اليمن وبميناء عدن بعد تجربتها في إدراة شركة موانئها
بدبي، يبدو أنه أسال لعابها في التفكير جيواستراتيجيا خا ترابها



فالإسلام السياسي مستهدف وآليته الديمقراطية، لا لشيء سوى لأنه انتهج المنهج الديمقراطي الذي
يتصادم وحكم العائلات والأفراد والأمراء، وليس أدل من ذلك هو أن الأنظمة السابقة نفسها في
تـونس وليبيـا حـاولت احتـوائهم في البدايـة، ودخلـت معهـم في حـوار جـدي خاصـة في ليبيـا مـن خلال
مــشروع مصالحــة لإخراجهــم مــن الســجون وتمكينهــم مــن جمعيــات وهــو مــا اعترفــت بــه الجماعــة
نفسها، كذلك حصل نوع من المهادنة ثم العفو بين التيار الإسلامي التونسي والرئيس المخلوع بن
علي في وقت ما بعد تغيير اسم الحركة، أملاً في ترخيص حزبي لكن سرعانما كشفت عجلة الانقلاب

النوفمبري عن حقيقتها بعد فوز النهضة بالانتخابات البرلمانية  عبر مرشحين مستقلين.

لقد كان كذلك الأولى من سياسة التخوين والهروب إلى الأمام المتوخاة من دول الخليج لا سيما أبو
ظبي، أن لا ينساقوا وراء الانفاق الباهض والفجور في الخصومة، ما زاد في تدمير وتشرذم المنطقة وقد
توعد قائد شرطة أبوظبي صراحة تنظيمات الإسلام السياسي معتبرا “إسرائيل” وايران أفضل منهم
ومتوعـدا كذلـك بمطـاردتهم حـتى يصـبحوا قلـة قليلـة، ولـو أن مـا أنفـق مـن بـترودولار في تطـويعهم لمـا
يــد توحــده مقابــل الصــف يــز الموقــف العــربي ومز ضمنــت اصــطفافهم وخطبــت ودهــم، وبالتــالي تعز
الإيـراني وذيـوله في المنطقـة الـذي تسـعى الإمـارات والسـعودية للتكتـل ضـده كصـف شيعـي، لكـن عـن

جهالة ما أجج الإنقسام في الصف العربي السني.

يـــد ترســـيخ تـــونس لقـــدمها في الديمقراطيـــة التشاركيـــة، خصـــيصاً وأن كمـــا تخـــشى أبـــوظبي مـــن مز
الانتخابات المقبلة ستكون محطة مهمة جدًا في ترسيخ الديمقراطية واللامركزية في تونس، وهذا لا

يخيف إلا غير الواثقين من سياساتهم ومصالحهم وعلاقاتهم مع شعوبهم.

الجزائر وتونس فتعلمان جيدًا مصالحهما وخطورة التلاعب بمصيرهما، فلا
غرابة أن يكون حينها مصدر التسريب الفرنسي مصدر أمني جزائري

وبالتــالي، يمكــن فهــم تلــك المخــاوف دون تفهمهــا، عنــدما نــرى مــا يجــري في الــدول الإقليميــة الأخــرى
كليبيا، وما فعلته الإمارات في اليمن وبميناء عدن بعد تجربتها في إدراة شركة موانئها بدبي، يبدو أنه
أسال لعابها في التفكير جيواستراتيجيا خا ترابها، وما قاله محمد عتيق الفلاحي الأمين العام للهلال
الأحمر الإماراتي حول ما إذا تم تسليم ميناء عدن للصين وسحبه منها، فإنهم سيعترفون بشرعية

الحوثيين، لا بل سيروجون لها في العالم أجمع. هل بعد هذه المصالح مصلحة؟

أما الجزائر وتونس فتعلمان جيدا مصالحهما وخطورة التلاعب بمصيرهما، فلا غرابة أن يكون حينها
مصدر التسريب الفرنسي مصدر أمني جزائري، وتلك رسالة واضحة أن “الشقيقة الكبرى” عندنا في
المغرب العربي تعي جيدا مصالح المغرب العربي قبل غيرها. فالوعي بتلك المطامع هو جزء من الحل

لدرء كل القلاقل، إن لم نقل هو الحل كله.
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